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ويزداد الأمر صعوبة إذا ما حاولنا أن �لتمس تحديدا لهذا المصطلح المراوغ في إطار علم النفس، وعلى وجه . إن التحديد الدقيق لمصطلح العنف السياسي ليس بالأمر الهين    
 .ثيره هذا المصطلح من معانٍ لدي المستمع من غير الأكاديميين المتخصصين في مثل هذا الموضوع ولنبدأ من حيث ما ي.الاجتماعيالتحديد، علم النفس 

، "التضـحية " ، "الفدائيـة " ، "الأصـولية "، "الإرهـاب "، "التعصـب "، "التطـرف "منـها علـى سـبيل المثـال لا الحصـر       يختلط المصطلح في أذهان الكثيرين بمصطلحات أخري عديـدة،     
 كالإرهاب، والتعصب، والتطرف، صفات تطلـق  تاخاصة وأن صفا. والاجتماعيوالأمر يتوقف في النهاية على هوية المتحدث وموقعه الفكري      . إلى آخره  .." .الاستشهاد"

يطلقهـا فـرد علـى آخـر منـتمٍ لجماعـة        والأمـر علـى العكـس بالنسـبة لصـفات كالفدائيـة، والاستشـهاد، فنـادرا مـا         . ، و�ادرا ما يصف بها الفرد �فسه أو جماعته      الآخرعادة على   
يتكرر إطلاقهما على �فس الشخص في �فس الواقعة، من مصدرين مختلفين، ويكمن الفـارق    غالبا ما- على سبيل المثال -" الإرهابي " و " الفدائي " إن تعبيري . معادية

صفة كالأصولية مثلًـا مكا�ـة وسـطًا بحيـث يمكـن أن تطلـق علـى الـذات أو علـى الآخـر، وفقـاً لرؤيـة             في حين تحتل  . الوحيد في طبيعة جماعة الا�تماء التي يعبر عنها كل مصدر         
 . المحيط بهالاجتماعيالمتكلم لدلالة المصطلح في السياق 

 كما أ�نا لسنا بصدد الخوض في ذلك الركام .وعلى أي حال، فلسنا بصدد التعرض تفصيلًا لتعريفات كل من تلك المصطلحات، وما يثور حول تلك التعريفات من جدل لا ينتهي    
 أنهـا أم . الهائل من التفسيرات النفسية لجذور العنف أو العدوا�ية، وهل هي جـزء أصـيلٌ مـن الطبيعـة البشـرية، تحـاول عمليـات التنشـئة الاجتماعيـة تهذيبـه والسـيطرة عليـه ؟                          

 . التي يتعرض لهاالاجتماعيةلال عمليات التنشئة  خ- الذي يولد بريئاً مسالماً -مكتَسب بيئي يكتسبه الفرد 
هـو أن  " ظـاهر "و المقصـود بكلمـة    ". إ�ه سـلوكٌ ظـاهر يسـتهدف إلحـاق التـدمير بالأشـخاص أو الممتلكـات       : " ولنبدأ بمحاولة التوصل إلى تعريف أولي مبسط لمصطلح العنف          

 عديدة من العدوان يعرفها المشتغلون بعلم النفس تتميز بالخفاء والكمون، مثل مختلف أ�واع المرض أ�واعثمة ف. العدوا�ية لكي تكون عنفًا ينبغي أن يتوافر لها شرط الظهور
 .السيكوسوماتي، وكذلك ما تفيض به أحلام النوم، وأحلام اليقظة، من صورٍ للعنف البالغ

بل إن ثمة أ�واعا مـن  . جدت البشرية، سواء على المستوي الفردي، أو على المستوي الجماعيووفقًا لذلك فإن العنف خاصية بشرية طبيعية، مارسه البشر ويمارسو�ه منذ و           
 وبدون -بل لعلنا لا نجاوز الحقيقة إذا ما قرر�ا أن اتمعات جميعها . العنف تعد بمثابة ضرورة حياة بالنسبة للفرد، عليه أن يمارسها دفاعا عن حياته إذا ما تعرضت لتهديد

 تشجع ممارسة أ�واع بعينها من العنف، ليس هذا فحسب، بل وتدين من يتقاعس من أبنائها عن ممارسة هذا العنف، موقّعةً عليه أ�واعا شتيّ من العقاب، تتراوح -اءات أية استثن
مة فماذا عن خصائص العنف السياسي على وجه التحديد هذا عن العنف بعا. والأمثلة على ذلك عديدة، وهي غنية عن البيان. ، إلى النفي والإعدام الاحتقاربين التأ�يب و

 .لعل ذلك يقتضينا تعريفًا لما �قصده بمصطلح العنف السياسي. ؟
 

يتمـرد  .في كون أطرافه جميعا يستظلّون بمظلّة سلطة سياسية واحدة   
يرفضها البعض مشـككاً فـي      . عليها البعض، ويتمسك بها البعض    

 . تلك الشرعية إلى حد التقديسشرعيتها، وقد يدافع البعض عن
وبالإضافة إلى ذلك الخيط الأساسي الذي يجمـع بـين الأطـراف            
المتصارعة جميعا، فإن تلك الأطراف قد تتشارك أيضا، في أحد، أو           

الـدين، التقاليـد،    : مثل   الأخرىبعض، أو كل العديد من العناصر       
 .الخ.... التكوين النفسي، العِرق 

 

طراف العنف السياسي تمارس عنفها داخل إطار        أ إنخلاصة القول   
ولعل ذلك ما هو أهم ما يميزه عن الحرب بمعناهـا      .  ما يجمع بينها  

، بل لعـل    "خارجياّ  " المعروف، والتي يمكن أن تكون بالمقابل عنفًا        
 في حد ذاته هو ما يبرر خطورة ظاهرة العنـف           الإطاروجود هذا   

 .الصحيح لتناولهالسياسي، كما أنه يمثل أيضا المدخل 

  سـم النفـور علـف من منظـةٌ للتعريـمحاول 
تتعدد تعريفات مصطلح العنف السياسي وتتباين، وفقًا لتباين المنطلقات             

وما دمنـا نتنـاول     . النظرية، والتخصصات العلمية، التي تحاول التعريف     
جـه  الموضوع من زاوية علم النفس بعامة، وعلم النفس الاجتماعي على و    

 . في هذه المحاولاتالإسهامالتحديد، فقد كان لزاما علينا 
العنف السياسي، نوع من أنواع العنف الداخلي، التـي تـدور حـول                 "

 ." الإيثارية، والإعلانية السلطة ويتميز بالرمزية، والجماعية، و
 

 : ولنقف قليلًا أمام عناصر هذا التعريف المقترح    
 " ف السياسيّ نوعٌ من أنواع العنف الداخليّالعن: " أولًا 
أي  يتميز العنف السياسي بأنه عنف تتداخل الحدود بين أطرافـه،             

بهـذا  " داخلـي " انه يجري بين أطرافٍ ثمة ما يجمع بينها، إنه عنفٌ           
ويتمثّل ذلك الخيط الجامع بين أطراف العنف السياسي . المعني المحدد
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 أمـا   .عديدة، لعل منها أن يتمكن جمهورهم من التعـرف علـيهم           لأسبابٍ
بالنسبة للتعرف على جمهور تلك الجماعة لتمييزهم عن جمهور جماعـة           

العلامѧات" النحن، فإنّه يقتضي تكريس ما يمكن أن نطلق عليـه تعبيـر               
 ـ      ".  للانتماءالظاهرة   ة أو ونقصد بذلك التعبيـر تلـك الخصـائص المرئي

المسموعة التي يمكن من خلالها تبين انتماء الفرد إلى جماعة معينـة دون             
 .غيرها

فمنها ما يتعلـق بالخصـائص البدنيـة        . وتتعدد تلك العلامات وتتباين       
الموروث منها أو المصطنع، ومنها ما يتعلق باللهجـة وطريقـة النطـق،           

 .ومنها ما يتعلق بالملابس، ومنها ما يتعلق بالعادات
إن الوجه الأحمر، والأنف المعقوف، والبشـرة السـوداء، والشـعر               

إلى آخره؛ وكذلك اللحية، وطريقة تصـفيف       ... الأصفر، والعيون المائلة    
إلى آخره؛ وكذلك أيضا لثغة الراء، والعجـز        ... الشعر، وعلامة الصلاة    

إلـى  ... عن نطق بعض الحروف، والميل لإخراج الكلمات من الأنـف           
 ؛ وأيضا الملابس العسكرية،  والنقاب، والحجاب، والعقال، والقبعة،          آخره

إلى آخـره؛ وكـذلك طريقـة       ... والملابس الرياضية، والكوفية، والعقال     
إلى آخره؛ هذه كلها مجـرد      ...  التحية    أسلوب السير، وعادات التدخين  و    

لفعل، ومـا   نماذج لعلامات تُستخدم لتمييز انتماءات الأفراد، ولقد لعبت با        
زالت تلعب دورا حاسما في تحديد أفراد الجمهـور المسـتهدفين للعنـف             

السياسي. 
 اسـتطاعة   ىوغني عن البيان أن تلك الخصائص تتدرج من حيث مد             
ففي حين يستحيل تعديل الخصائص البدنيـة       . التخلي عنها و تغييرها    الفرد

ف، فإنه مـن اليسـير       بتدخلات جراحية فردية باهظة التكالي     إلاالموروثة،  
 طريقة   حتى تغيير طريقة تصفيف الشعر، أو     تماما تغيير نمط الملابس، أو    

  .إلى آخر أساليب التنكّر المعروفة... المشي 
 " العنف السياسيّ عنفٌ يتميّز بالجماعيّة: " رابعًا 

ولا يعني ذلـك أن     . الطابع الجماعيّ العنف السياسي، عنفٌ يغلب عليه      
 لوقائع العنف السياسي يكون جماعيا دائمـا، وإن كـان           ليالفعالتنفيذ  

 العنـف   أحـداث  بعـض    إنبل  . الأمر كذلك بالفعل في أغلب الأحيان     
ولكـن  . السياسي تفيض بالعديد من ألوان البطـولات الفرديـة الفـذة          

        ،من يمارس العنف السياسي لو كان ينفّذ العمـل      حتىالمقصود هو أن 
ذلك باعتباره ممـثلا لجماعتـه، معبـرا عـن          وحده، فإنه إنما يفعل     

عملًـا   بل انه يندر، في هذا المجال أن نجد       . توجهاتها، مستهديا بقيمها  
أو  ،استطلاعا خالصا لم يسبقه تخطيط جماعي، سواء كان ذلك،          فرديا

 الخ   ...تدريبا، أو تمويلًا، أو تمويها 
 "ة العنف السياسيّ عنفٌ يتسم بالإيثاريّ: " خامسًا 

 فـي صـورتها     -، تتجـاوز    عنف توجهه وتحرآه أفكار، ودوافѧع     إنه  
  المصالح الفردية المباشرة لمن يمارسونه من كلا         -المعلنة على الأقل    

، هو اللافتة المعلنة الأساسية والمتكـررة، "الصالح العام "إن  . الجانبين
نهـا  ولا يعني ذلك بحال أ    . التي ترفعها أطراف العنف السياسي جميعا     

 .ىمجرد لافتة خلو من أي معن
إن جماعات العنف السياسي، إنما تمارس عنفها سعيا إلى تحقيق هدفٍ           

وإلّا لما  . يتجاوز بالضرورة المصالح المادية المباشرة لأفرادها كأفراد      
استطعنا تفسيرا مقنعا لإقدام أبناء هذه الجماعات المتصـارعة علـى            

م أنه في مقدورهم تلافي ذلك لـو        تعريض حياتهم لأخطارٍ محققة، رغ    
تري لماذا لا يقدمون على ذلـك ؟ صـحيح   . تخلّوا علنًا عن انتماءاتهم 

ولكن . أنهم قد يعاقبون من قِبلِ جماعاتهم، وقد يكون ذلك العقاب شديدا          
 هل يعادل ذلك تعرضهم المباشر للموت ؟

ثمـة  ، بـل أن     الاقتصاديإن ذلك لا يعني بطبيعة الحال إغفال الدافع         
نوعا متميزا من أنواع العنف السياسي، يقـوم أساسـا علـى الـدافع              

ولكن ما نعنيه في هذا السياق هـو أن مطلـب تحسـين             . الاقتصادي
الأوضاع المعيشية، يكون في هذه الحالة منصبا علـى تحسـين تلـك             

 لكنّا حيال لونٍ من ألوان  إلاالأوضاع بالنسبة لجماعة الانتماء ككل، و

 " العنف السياسيّ، عنفٌ يدور حول السلطة: " ا ثانيً 
.  بالسلطة  ورموزها   - في جوهره    -العنف السياسي، عنفٌ يتعلق        

 : ومن ثم فإنه يتخذ مسارين أساسيين
ٌموجه إلى الممسكين بالسلطة، يمارسه أصحابه، بهدف        مسار )1(

 .انتزاعها من بين أيديهم، أو بهدف مشاركتهم في الإمساك بها
)2( اهـا، مسارموجه من رموز السلطة إلى من ينـازعونهم إي 

 .بهدف الاستمرار في الإمساك بها وإحكام قبضتهم عليها
             ،عن البيان أننا إذا ما كنّا بصدد الحديث عن عنفٍ سياسـي وغني
فلا بد لنا من توجيه الاهتمام إلى كلا المسارين معا، فكلاهمـا لا             

فغيـاب عنـف    . ي الصحيح غني عنه لتواجد عنفٍ سياسي بالمعن     
رموز السلطة، وهو أمر غير وارد، يحول الأمر في النهاية  إلـى       

كما أن التغييب العمـدي     . عملية استيلاءٍ سلمي على مقاليد الأمور     
لهذا الجانب من جوانب العنف، يحول تماما دون الرؤية الصحيحة          

 .لطبيعة الظاهرة
 ـ        . ادلٌ بالضـرورة  خلاصة القول أن العنف السياسي هو عنف متب

 من العنف، حيـث     الأخرىوبذلك فهو يختلف عن أغلب الأنواعٍ       
 .يتمايز فيها بوضوح دور الضحية عن دور المعتدي

 " العنف السياسيّ عنفٌ يتميّز بالرمزيّة: " ثالثًا
 بشـخص محـدد، أو      الأذىتستهدف غالبية أنواع العنف إيقـاع           

نف السياسي، فإنه ينتمي إلـى      أما الع . بممتلكات هذا الشخص بالتحديد   
تلك الأنواع من العنف التي لا تستهدف أشخاصا لذواتهم، بل تستهدفهم           

 أي  -إنـه   . لصفاتهم الاجتماعية، أو الفكرية، أو الدينية، أو العرقيـة        
و من يمارسونه إذ    .  لا يستهدف أشخاصا بل رموزا     -العنف السياسي   

نه إليهم بصفتهم العيانية، بـل      يوجهونه إلى أشخاص، فإنهم لا يوجهو     
ولـذلك فلـيس مـن      . باعتبارهم رموز تعبر عن الآخر المرفـوض      

المستغرب أن تتجه رصاصات العنف السياسي إلى ضحية لا تربطها          
بمن أطلق الرصاص أية علاقة شخصية، بل قد لا يكـون لأحـدهما             

ددا مـن   ونستطيع أن نرصد لهذه الخاصية ع     . معرفةٌ بالآخر إلّا رمزا   
 :النتائج لعل أهمها 

مѧѧѧا دام العنѧѧѧف السياسѧѧѧي موجѧѧѧهٌ أساسѧѧѧًا إلѧѧѧى الفѧѧѧرد بصѧѧѧفته ) أ(
، أي باعتباره ممثلا لجماعة، فإن انتفاء هذه الصفة يخفف          الرمزيѧّة 

من درجة العنف الموجه إليه، وإن لم يكن يعني بالضرورة انتهاء           
 ففي بعض الأحيان يوجه العنف إلى رموز بعـد أن         . التهديد تماما 

 صفتها التمثيلية، بحيث يبدو الأمـر       بالتاليفقدت مواقعها، وانتفت    
ولكـن  نظـرة     . للوهلة الأولي كما لو كان انتقاما شخصيا فحسب       

فالعنف فـي   . متعمقة قد توضح أن الأمر ليس كذلك على الإطلاق        
لا " هذه الحالة أيضا إنما يكون بمثابة رسالة إلى الآخرين مؤداها           

 على أن التنحي في التوقيت المناسـب يمكـن أن           تقيموا حساباتكم 
 عنفٌ بمثابـة رسـالة    - أيضا   -إنه   ". الانتقاميخرجكم من دائرة    

 .موجهة إلى رموز قائمة
 . يتفѧѧاوت الثقѧѧل الرمѧѧزيّ للفѧѧرد، وفقѧѧًا لموقعѧѧه داخѧѧل الجماعѧѧة  ) ب(

فرئيس الجماعة له ثقلٌ رمزي يفوق نظيـره بالنسـبة للأتبـاع،            
وطالمـا أن   . ، فهو رمز للجماعة برمتهـا     والمرؤوسين، ولا غرو  

العنف السياسي يستهدف الأفراد بصفاتهم التمثيلية، فلنا أن نتوقـع          
تناسب العنف السياسي الموجه للفرد تناسبا طرديا مع تزايد ثقلـه           

التمثيلي. 
، بـل انـه   شخصѧي  عنѧف لا   - كما قدمنا    - العنف السياسѧيّ   ) ج(

 فإنـه لا يقتصـر علـى        تاليوبال. عنفٌ موجه إلى جماعة معينة    
الممثلين الرسميين للجماعة المستهدفة، بل  يوجـه أيضـا إلـى            

 .جمهور تلك الجماعة بدرجة أو بأخرى
والتعرف على الممثلين الرسميين للجماعة المستهدفة قد لا يمثل مشكلة              

 تميزهم، وذلك  فهم يحرصون من جانبهم على إبراز مظاهر كبيرة،
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  العنف السياسيّ الاقتصادي ) ب(
للأفراد من أهم الأدوار التي  الاقتصاديةيعد تنظيم إشباع الحاجات     

ومن ثم فإن .  كان وضعها أياتضطلع بها السلطة إيا كانت نوعيتها، و
 للعنف السياسي اختلال هذا التنظيم يعد بمثابة المصدر الرئيسي

، بهذا المعني، عنفٌ تتبادله الاقتصاديسياسي والعنف ال .الاقتصادي
 .جماعتان أو أكثر، ينتمون لنفس المجتمع تاريخيا، وليس سياسيا فحسب

ويكون الهدف النهائي للعنف السياسي الاقتصادي، هو تغيير النظام     
وتكون قناعة ممارسيه . الذي تتبعه السلطة لإشباع احتياجات المواطنين

هو أنه لا سبيل لتحقيق ذلك إلّا  ستيلاء على السلطة،من الساعين للا
 .بإزاحة الممسكين بزمام السلطة عن مواقعهم

   ،الاقتصادي بين هذا النوع من العنف السياسي ،ولعل الفارق الأساسي
والنوع الذي سبقت الإشارة إليه، أي العنف السياسي القومي، هو أن 

 يتصورون حتى يسعون، بل ولا ، لاىممارسي العنف في الحالة الأول
بل انهم لا يتصورون . إمكانية الفصل المكاني بين الطرفين المتصارعين

. استبعاد الطرف الآخر نهائيا من حياتهم، ففي ذلك نهاية فعلية لتلك الحياة
 كما هو الحال بالنسبة -إنهم باختصار، ليسوا دعاة استقلالٍ عن الآخر 

 مع ذلك الآخر، قد يقدمون على " مساواة "  دعاة  بل انهم-للعنف القومي
وينطبق . استبعاد ممثليه، ولكن لا حياة لهم بدون جماهير أولئك الممثلين

ذلك بطبيعة الحال على جانبي الصراع على حد سواء، أصحاب السلطة، 
 .والساعين للاستيلاء عليها

 صورة الهبات  لاتخاذقابليةويعد هذا النوع من أنواع العنف، الأكثر     
 من العنف المضاد، بشيءالتلقائية التي سرعان ما يمكن السيطرة عليها، 

ورغم أن هذه الهبات العنيفة تترك .  العاجلةالاقتصاديةوشئٍ من المكاسب 
عادة بعضا من الندوب النفسية في نسيج العلاقة بالسلطة، إلّا أن تلك 

تلك التي تخلفها ممارسات العنف الندوب نادرا ما تبلغ من العمق ما تبلغه 
والتفسير النفسي لتلك المفارقة واضح جلي، وهو يستند إلى . القومي مثلًا

 :أمرين 
 هو أن الأطراف التي تبادلت العنف السياسي الأمر الأول

الاقتصادي، تظل متعايشةً معا بعد انتهاء ممارستها للعنف، إيا كانت 
تيح لكل طرف تعديل صورته لدي نتيجة تلك الممارسة، مما ي

في حين أن ذلك . الطرف الآخر، من خلال ممارسات الحياة اليومية
أمر لا محلّ له بالنسبة للعنف السياسي القومي، حيث يؤدي المزيد 

. من المعايشة، إلى مزيدٍ من الاحتكاك، فإلى مزيدٍ من العنف وهكذا
تين المتصارعتين وحيث تتمثل نهاية الصراع في انفصال الجماع

 تعديل صورة كل طرف - ولا نقول استحالة - تعذر وبالتاليمكانيا 
 .  لدي الآخر

 هو أن شاغلي المواقع الاقتصادية عرضة لتغيير الأمر الثاني
.  تعديل مواقفهم من السلطة بناءا على ذلكوبالتاليمواقعهم الطبقية 

ون مصداقيتهم، ويحل ومن ثم فإنهم كرموز لفئة اقتصادية معينة يفقد
 .محلهم غيرهم، بفعل الحراك الاجتماعي صعودا أو هبوطًا

وينبغي ألّا يغيب عن الأذهان في هذا الصدد، انّه في بعض المجتمعات     
وقد . تظل أسرا بعينها تحتكر الثراء والسلطة معا، وتتوارثهما عبر الزمن

ك الأجيال دون أن يظل الأمر كذلك لأجيال طويلة، بل انه قد تمضي تل
وقد . تشهد تلك المجتمعات شيئًا من العنف الاقتصادي السياسي المتوقع

يرجع ذلك إلى الحجم الكبير نسبيا من المكاسب الاقتصادية التي ينعم بها 
جمهور تلك المجتمعات، فضلًا عن إحكام قبضة السلطة، ولجوئها فورا إلى 

 - الفكر ى ولو على مستو-رة أقصي درجات العنف المضاد لدي أية باد
 .الاقتصاديتشوبها شائبة التململ 

     ،ذا طابعٍ قومي وفضلًا عن ذلك فإن التضخيم من شأن تهديد خارجي
 اختلاق مثل هذا التهديد، أمر كفيل باستبعاد احتمالات حتىأو ديني، أو 

 .العنف السياسي الاقتصادي ولو إلى حين
 نيّالعنف السياسيّ الدي )ج(

 . كالسرقة، أو النهب مثلًاالإجراميالعنفٍ  
 الاتهامات المتبادلة أقسىويكفي أن نشير في هذا الصدد، إلى أنه من 

بين ممارسي العنف السياسي، سواء كانوا من المنتمين للسلطة، أو من 
المتمردين عليها، هو الاتهام بأن ممارس العنف إنّما يمارسه لأنّه 

  .ا عن ذلك أجريتقاضى
 " العنف السياسيّ يتسم بالإعلانيّة: " سادسًا 

ليس من المألوف أن يسعى المرء باختياره لإعلان مسئوليته عن عملٍ 
 قد لأذىقام به، وهو يعرف مقدما أنّه بإعلانهِ هذا، إنّما يعرض نفسه 

لا  العدوانيولذلك فإن أصحاب السلوك . يصل إلى حد الموت
ويستثني من تلك القاعدة، على سبيل . ا مضطرينيعترفون بما فعلوا إلّ

الحصر، عنف الثأر، والشرف، والحرب، وكذلك العنف السياسي. 
إن أطراف العنف السياسي، يتسارعون للإعلان عن مسئوليتهم عن 

 قد نشهد فردين، أو جهتين، أو تنظيمين، يتنافسان إنناأفعالهم، بل 
   . العنف السياسي إلى أحدهمامنافسة شديدة في نسبة عملٍ من أعمال

  
 أنواع العنف السياسي

بل لا بد له من مضمون أشد . ليس ثمة عنفٍ سياسي خالص مجرد    
فالعنف . قربا من الوعي المباشر لجماهير الممارسين لهذا النوع من العنف

 على للاستيلاءالسياسي، بالمعني الذي أشرنا إليه، أي بمعني السعي 
 أن - وفقاً لذلك -ضي وجود مبررٍ لهذا السعي، ونستطيع السلطة، يقت

 .نصنف العنف السياسي تبعا لمبرراته أو لدوافعه
ولا يعني ذلك بطبيعة الحال، أن لكل واقعة عنفٍ سياسي دافع واحد     

كما أنه لا يعني أيضا أن . فحسب، يستبعد بالضرورة تأثير بقية الدوافع
 .عنف السياسي هو بالضرورة الدافع الحقيقيالمبرر المعلن لواقعة ال

 أن نميز بين أنواعٍ عديدة للعنف، لعلّ - وفقًا لما تقدم -ونستطيع     
 :أهمها

 العنف السياسي القومي ) أ(
وفيه تتمايز الجماعات الممارسة للعنف السياسي تمايزا قوميا، حيث     

 ينازعونها تلك يد ممثلي قومية معينة، في حين ينتمي من تكون السلطة في
والصورة الأكثر شيوعا لهذا النوع من .  مختلفةىالسلطة إلى قومية أخر

العنف في بلادنا قد تمثلت في كافة حركات التحرير، والمقاومة الشعبية 
للمحتل والتي شهدتها غالبية بلدان المنطقة، من مصر، إلى الجزائر، وما 

 .زالت تشهدها الأرض الفلسطينية المحتلّة
في تلك الحالات، وفي مثيلاتها، يكون العنف السياسي متبادلًا بين     

جماعتين، تنتمي كلٌ منهما إلى قومية مختلفة، وبالتالي، فإنهما تختلفان من 
 العقيدة الدينية، أو التاريخ، أو التقاليد، أو العادات، أو حيث اللغة، أو

.  بعض، أو كل ما سبقالملامح البشرية، أو في المستوي الاقتصادي، أو
ولكنهما تقفان على نفس بقعة الأرض، وتخضعان عمليا لنفس السلطة 

 .ومن هنا كان العنف السياسي. السياسية
وينبغي ألّا يغيب عنّا أن هذا النوع من العنف السياسي، رغم طابعه     

ة، أو الدينيلا تغيب عن ممارساته الأبعاد الاقتصادي ،الأساسي ة، أو القومي
ولكن تلك الأبعاد لا تمثل بحالٍ، الطابع .  العِرقية، طالما كان لها مكانحتى

ة من العنف السياسيالمميز لهذه النوعي الأساسي. 
 

 عمق ىصحيح أن ممارسيه من المطالبين بالسلطة، قد يبرزون مد    
 وصحيح. الفروق الاقتصادية، التي تميزهم عن الجماعة الممسكة بالسلطة

كذلك أنهم قد يركزون الضوء على ما تعانيه جماعتهم من قهرٍ ديني .
ولكنهم يعلقون حل كافة تلك القضايا على حل القضية الأساسية لعنفهم 

 فقد تلجأ الجماعة ىومن ناحية أخر. السياسي، وهي القضية القومية
يز مثلًا القومية الممسكة بالسلطة، إلى تهميش الطابع القومي للعنف، بالترك

 قدرٍ كبيرٍ من إبداءعلى تحسين الأحوال المعيشية للجماعة المقابلة، أو 
 .الاحترام لرموزهم العقائدية، ولممارساتهم الدينية
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وقد يكون ذلك صحيحا إذا ما كنّا بصدد المقارنة بين نوعيات الأسلحة،               
فلا سبيل للمقارنة بالفعـل     . الخ ...ظامية الجيوش   أو شمولية الدمار، أو ن    

بين القنبلة الذرية، أو الطائرات المتطورة، وبين الحجارة، أو المـدي، أو            
 . المدافع الرشّاشةى، أو حتّليدويةالقنابل ا

فكلّمـا توثّقـت    . ولكن الأمر يختلف تماما من وجهة النظر النفسـية            
ية المشتركة بين الأطراف المتصـارعة،      ، واتسعت الأرض  القربىأواصر  

كلّما كان الصراع أشد شراسة، وأصعب حلّاً، وأعمـق جـذورا، وأكثـر             
 . من جديد مرات، ومراتالاندلاعتعرضا للعودة إلى 

ولقد سبق أن تعرضنا لكون العنف السياسي يقتضي نوعا من التداخل               
ل لا يقتصر على الجوانـب      وفي حقيقة الأمر، فإن هذا التداخ     . بين أطرافه 

 وحدها، بل يمتد ليصبح تشابها، قد يصـل إلـى حـد             يةالمادية، أو الفكر  
ونعني بالناحية النفسـية   . التطابق، من الناحية النفسية، بين طرفي الصراع      

 كل طـرفٍ عـن الطـرف        ىفي هذا السياق، ملامح الصورة الذهنية لد      
ولعل من أبرز ملامـح     ".  العنѧف ثقافة  "الآخر، أو ما يمكن أن نطلق عليه        

 : تلك الثقافة ما يلي
ــن . إنّ الآخѧѧر إمѧѧّا عميѧѧلٌ مѧѧأجور، أو سѧѧاذج جاهѧѧل   -1 ــيس م فل

المنطقي، أن يوجد شخص عاقلٌ نزيه، يمكن أن يقبل بتلك الترهات           
 .التي يقول بها الجانب الآخر

 إمكانياتلقد استنزفنا معه كافة     . لم يعد الحوار مع الآخر مجѧديًا       -2
إن التفـاهم   . إنه البادئُ بالعـدوان   . إنه لا يفهم إلّا لغة القوة     . رالحوا

 . الضعف و التخاذلىمعه لا يعني سو
الشرعية القانونية،   : الآخر هو الخارج على الأصѧول الصѧحيحة        -3

  ...الأرثوذكسيةالإسلام الصحيح، الاشتراكية الصحيحة، المسيحية      
صول، ونحـن الملتزمـون     المهم، أنه هو الخارج دوما عن الأ      . الخ

 .دوما بتلك الأصول
، أما الغالبية، فإنها تتعاطف معنـا بكـل   لا يمثّل إلّا أقليّة الآخر -4

 مجـرد   - كانت   أيا-وأية مؤشّرات تشير إلى غير ذلك فإنها        . تأكيد
 .زيف

 فعل، لكي يوهمنا بأنّه قد تغير، فإنـه      حتىمهما قال الآخر، أو      -5
 .يظل في جوهره آما هو

، اندفاعا إلى مستقبلٍ غريبٍ ر يريد لنا الاغتراب عن الواقѧع  الآخ -6
 .عنّا، أو انسحابا إلى ماضٍ سحيقٍ لم تعد لنا علاقةٌ به

" و  " المفكّـرين   " لا ينبغي أن نفرق في مواجهتنا لهـم بـين            -7
فـي صـفوفهم،    " المعارضين  " و  " الموافقين  " ، أو بين    "المنفّذين  

 ىيبدونه من تنوع في المواقف ليس سـو       بل ولعلّ ما    . فكلهم أعѧداء  
 .نوع من الخديعة

ننقّي صفوفنا من أولئك المتخاذلين الذين يѧدعون إلѧى          ينبغي أن    -8
إنّهم إما سذّج مضلّلون، أو عملاء مندسـون، أو         . حѧوارٍ مѧع أعѧدائنا     

 .   ضعافٌ ترعبهم المواجهة الشاملة
 

 ميّةنظرة تقيي: استراتيجيّات مواجهة العنف السياسي 
ومن ثم فالتاريخ   . إن ظاهرة العنف السياسي، قديمة قدم ظاهرة السلطة           

 باستراتيجيات اتبعتها السلطات لمقاومة موجات العنـف السياسـي،          مليء
           ات اتبعها ممارسو العنـف السياسـيوكذلك فإن السجلّ حافلٌ باستراتيجي

 بين الإخفـاق تـارةً،      وتفاوتت تلك الاستراتيجيات جميعا   . لتحقيق غاياتهم 
 .ىوالنجاح أخر

ولو نظرنا إلى تلك الاستراتيجيات نظرة شـاملة، لوجـدنا أن أشـدها             
      ا في هي ما يمكن أن تسمة المواجهة الشـاملة    ىرواجوتقـوم   . باستراتيجي

 علـى مسـلّمات صـراع       - المتبادلة بطبيعة الحـال      -تلك الاستراتيجية   
وتنتهي ممارسـة هـذه الاسـتراتيجية       . ا آنفًا  إليه أشرناالمتشابهين، والتي   

ويعنينا من شمولية هذه المواجهة، . عمليا، إلى مواجهةٍ شاملةٍ بين الطرفين

 . ضجيجا في عالم اليوم، ومن ثم في منطقتنا أيضا         الأعلىولعلّه العنف        
ومن المفهوم، أن أطراف العنف السياسي الديني لا بد وأن تكون مسـتظلّة            

أي منتميةً لدولةٍ واحدة، يستهدف الصراع سلطتها، وإلّا تحول          لمٍ واحد، بع
العنف السياسي الديني، إلى حربٍ دينية شأن الحروب الصليبية على سبيل           

 .المثال
  : ويتخذ العنف السياسي الديني بعامة واحدةً من الصور التالية    
العنف السياسيّ المѧذهبيّ    " هي ما يمكن أن نطلق عليه        ىالصورة الأول     

، وفيه تنتمي الجماعات المتصارعة إلى دينٍ واحدٍ أساسي، ثم هم يتباينون            "
 فالصـراعات   .من حيث انتسابهم لمذهب دون آخر من مذاهب ذلك الدين         

مشهودة بين البروتستانت والكاثوليك،على سبيل المثال، في إطـار الـدين           
والسنة، على سبيل المثال، فـي      وهي كذلك مشهودة بين الشيعة      . المسيحي

وفي هذه الحالة تلتقي تلك الجماعات المتصـارعة        . إطار الدين الإسلامي  
 تختلـف، بـين     أنها، ثم   الأعلىجميعا على قمة هذا الدين، أو على رمزه         

 إليها، على ما دون ذلك بدرجـة أو         ى تسع ىجماعة ممسكة بالسلطة وأخر   
ين الصحيح متمثّلًا فـي المـذهب        الد ىوبطبيعة الحال فإن كلٌ ير    . بأخرى

 .الذي ينتمي إليه
العنѧف السياسѧي الѧديني"  نطلق عليه    أنالصورة الثانية وهي ما يمكن          

 الانتمـاء ، بمعني أنه يدور في هذه الحالة بين جماعات تتفق في            " الѧداخلي 
ومع ذلك يظلّ الصراع على السـلطة       . لنفس الدين، ولنفس المذهب أيضا    

 أولئـك  الجماعة الراغبة فـي انتـزاع السـلطة، أن           ى تر مستعرا، حيث 
 ىالممسكين بها قد خرجوا على صحيح الدين والمذهب معا، في حين يـر            

 .هؤلاء أنهم هم الملتزمون بالدين التزاما صحيحا
جماعѧة دينيѧةالصورة الثالثة وهو العنف السياسي الديني الموجه مـن              

ويدور هـذا العنـف     . تنتمي لدين مختلف   أيضاً، ولكنها    إلѧى جماعѧة دينيѧة     
أيضا، شأن غيره، حول السلطة، وإن كان دور السلطة في هذا النوع مـن              

 .ى محاولًا أن يتخفبالأحرى، أو متخفياالعنف قد يكون 
ولعلّه مما ينبغي أن يستوقف النظر، أن مثل هذا النـوع مـن أنـواع                   

 فإن مثل تلك الجماعة قد لا       العنف، رغم توجيهه إلى جماعة مختلفة دينيا،      
تكون مستهدفةً لذاتها، بل لكونها تعيش في كنف السلطة التـي يسـتهدفها             
العنف أساسا، وأن هذه السلطة المستهدفة، ملتزمة بحماية هـذه الجماعـة            

بعبارة أخري فإن هذا النوع من أنواع العنف السياسي قـد يكـون             . الدينية
     .لعنف التي سبقت الإشارة إليها اأنواعمجرد ستار لنوعٍ آخر من 

إن ما أشرنا إليه من أنواعٍ لمضامين العنف السياسي، قد اقتصر على                
     والمضمون الديني ،والمضمون الاقتصادي ،ولا يعنـي   . المضمون القومي

         ة أنواع أخر  . ذلك أن تلك هي كافة أنواع، أو صور العنف السياسيىفثم ،
 لم نتعرض لها، دون أن يعني ذلك تقليلًا من أهميتها،            مثلًا،   آالعنف العرقيّ 

ولكنّه ضِيقُ  الحيز المتاح مساحةً وزمانًا، وأخذًا بأن الأهم بالنسبة لمنطقتنا            
 .ينبغي أن يسبق المهم

 العنف السياسي  لم نعرض له       أنواعكذلك فإن هناك قطاعا كاملًا من            
"  وأعني بذلك . عرضنا له، إن لم يزد    بحال، رغم انه قد لا يقل أهمية عما ت        
لي  وعلى أي حال فقد سبق أن أتيح ". العنف السياسيّ الجماهيريّ التلقائي

الخصائص  ديناميات العنف الجماهيري في إطار    "إنجاز بحثٍ تحت عنوان     
، وذلك ضـمن دراسـة أشـمل        "النفسية والتاريخية للشخصية المصرية     

حوث الاجتماعية والجنائيـة، فـي يوليـو        صدرت عن المركز القومي للب    
". العنف التلقائي الجماهيري في المجتمع المصري       " ، تحت عنوان    1976

ولا يبدو لي أن بعد الشقّة الزمانية قد غير كثيرا مما انتهيت إليه في هـذا                
 .البحث

  
 نـن متشابهيـراع بيـص ...يـف السياسـالعن

 أي كلما قل التشابه بين أطراف الصـراع،          أنه ىقد يبدو للوهلة الأول       
تبادل  وبالمقابل، فكلّما كان. كلما أصبح العنف خارجيا، كلما ازداد ضراوة

 .العنف بين أطرافٍ ثمة ما يجمع بينها، كلّما خفت وطأته
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 أن ونستطيع.  الاستسلام حتىالسلوكي، إلى أقصي درجات السلبية، بل و
نشير على سبيل المثال، إلى جماعات الطرق الصوفية الإسلامية، أو إلى 

ة . نظام الرهبنة المسيحيولو اقتربنا قليلًا من مجال الممارسات السياسي
المعاصرة، لوجدنا في شعار مقاطعة الإسرائيليين، خير تعبيرٍ عملي عما 

صي درجات الأمن لقد أدت تلك المقاطعة عمليا إلى كفالة أق. نقول
 .الشخصي لأولئك الإسرائيليين

 اجتثاث الجذور بدعوىخلاصة القول، إن محاولة القضاء على الأفكار   
 أوهام تدحضها حقائق العلم ىليست سو الفكرية للعنف، أو للعنف المضاد،

 البعيد المدىفحين تحاول السلطة ذلك، فإنها لا تنجح، في . والتاريخ معا
ى أي من الفكر أو السلوك وكذلك فحين يحاول المتمردون في القضاء عل

على السلطة، توجيه رصاصاتهم إلى من يعتبرونهم بمثابة رموزها 
                .الفكرية، فإنهم يغامرون بتعريض مجمل مسعاهم للانتكاس

 ؟... وماذا بعد         
لسياسي، إذا لم إن مهمة تقديم وصفة جاهزة للتخلّص من آلام العنف ا    

تكن مستحيلة، فإنّها تخرج قطعا عن حدود التخصص الدقيق في علم 
  هذا العلم إلى ما يخرج عن تلكبرؤىولكن لو حاولنا الامتداد . النفس

الحدود الدقيقة، فلعلّ لي أن أقول، أن الحلّ الأنسب قد يكمن في تبنّي 
 : شعارين محوريين

 ويعني  "ل رصاصة، وفكرة مقابل فكرةرصاصة مقاب " : الشعار الأول    
. بين العنف والتعصب. ذلك الدعوة إلى التفرقة بين الفكر والسلوك

إن إدانة الدعوة لمواجهة الفكرة بالرصاصة، لا . ومواجهة كلّ بما يناسبه
 .تقل أهمية عن إدانة الدعوة لمواجهة الرصاص بمجرد الحوار

ويعني ذلك الدعوة إلى : " يّة الفكريّةلا حدود للحر " : الشعار الثاني    
القبول بحق الأفكار جميعا في التعبير عن نفسها، مهما كانت درجة 
الاختلاف معها، أو النفور منها، بما يتضمنه ذلك القبول من تسليمٍ واعٍ، 

 الأفكار أقل ضررا من ىإن فوض. بما سوف ينجم عنه من فوضي فكرية
ت، مهما كان ما يسببه من إزعاج، أهون وضجيج الكلما. إرهاب العنف

 .كثيرا، من صوت لعلعة الرصاص
ولكن ذلك كلّه في النهاية ليس سوي مجرد شعاراتٍ، ينقصها الكثير     

 مجرد أفكار، بل وانفعالات، تحتاج إنهافضلًا عن . من الصقل والتطوير
ل إلى نمطٍ سلوكيل في هذا هذا إذا ما كان لها أن. إلى الكثير لتتحوتتحو 

 .الاتجاه أصلًا
 

 نوفمبر21-19 الفرنسية الخامسة القاهرة -الندوة المصرية *
 ، مرآز البحوث و الدراسات السياسية ، جامعة القاهرة1993

وقدمت للمناقشة مرة أخرى في اللقاء الفكري الذي نظمته
 سبتمبر6-4الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية في 

 "ظاهرة العنف في المجتمع المصري" حول 2002
 

 تشمل تشجيع توجيه الضربات إلى المفكّرين والمنفّذين في صفوف أنها 
 .العدو دون تفرقة

نظور على م الالمدىوليس من شك في أن يد الدولة هي الأثقل على     
دون . ومن ثم فإن تراجع موجة العنف السياسي، أمر متوقع ومفهوم. الأقل

 . يعني ذلك بطبيعة الحال أنه تراجع منظم، كتراجع الجيوش النظاميةأن
 : ولكن تبقي عدة تساؤلات    

وماذا عن الأفكار ؟ إن تلك الاستراتيجية تقوم على أن  : أولا
 لغيرها أن حتىالأفكار تولّد أفعالًا، فهل يمكن لهذه الاستراتيجية، أو 

 تقضي على فكرة مهما كانت سخافتها ؟
إن المؤسسات، والنظم، والتنظيمات، لا بد وأن تنتهي يوما، بل ويمكن    

 تتجدد فإنها الأفكارأما . إنهاؤها، وتستمر بعدها الحياة، فلكل فعلٍ نهاية
ولكنها . وقد يخفت همسها. وقد يعلو صراخها. وقد تجمد وتنغلق. وتتطور

 الأفكار، تستوي في ذلك أسخف.  ولو مات أصحابهاحتىأبدا لا تموت 
 .الخ ...الاشتراكية،  النازية، الشيوعية، الداروينية، الصهيونية،: وأروعها

وكذلك المؤسسات تنتهي .  وتنتهي بموتهمأصحابها ترتبط بحياة الأفعالإن 
 أما الأفكار فما دامت قد خرجت من أدائهابتدهور  ، أوإليهاالحاجة  بانتهاء

 . تظل باقية ولو مختزنةأفواه أصحابها أو من أقلامهم فإنها
هل صحيح أن ثمة تطابق بين التطرف والعنف السياسي ؟  : ثانيا     

وهل صحيح أن إطلاق التعبير العلني عن الأفكار المتطرفة يمكن أن 
 إلى تزايد موجة العنف السياسي ؟ يؤدي تلقائيا

و ليس ثمة ما يؤكّد في إطار علم النفس الاجتماعي، أن التعصب أ
التطرف الفكري، مهما بلغت درجته، يمكن أن يؤدي تلقائيا إلى ممارسة 

صحيح أن كلّ ذلك إنّما يؤدي إلى العديد من التشوهات  .عنفٍ من أي نوع
الكراهية للآخر، والنفور : الانفعالية والفكرية، و منها على سبيل المثال 

جز الفكري عن رؤية وكذلك الع. منه، بل و تمنّي اختفاءه من الوجود
 .الجانب الآخر من الصورة، ومن ثم العجز عن الرؤية الموضوعية

 

إن مثل هؤلاء المتطرفين المتعصبين، قد تفيض أحلام نومهم، بل     
 -ولكن شيئًا من ذلك  . بالغة العنف والدمويةىوأحلام يقظتهم أيضا برؤً

إن تحول . علية للعنف لا يؤدي وحده إلى ممارستهم الف-رغم خطورته 
 إلى ممارسات سلوكية، يتطلّب أن يتوافر إلى جانبها  الانفعالاتالأفكار و

فكراهية . الموقفية العديد من الخصائص والسمات النفسية والاجتماعية و
الآخر مهما بلغت شدتها لا تكفي وحدها للتنبوء بممارسة العنف حيال هذا 

ليا إلى الانسحاب كلّيةً من  مواجهة هذا الآخر  قد تؤدي عمإنهاالآخر، بل 
 .المكروه

 

وفضلًا عن ذلك، فإن حقائق التاريخ، البعيدة والقريبة، تؤكّد ما نذهب     
 ىفالتطرف الفكري، والتعصب المذهبي، كثيرا ما يؤديا، على المستو. إليه
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